
“الشاميــــة” تــــواجه حكومــــة مصــــطفى..
ـــــوذ شمـــــال ـــــة أم صراع نف ـــــار شرعي اختب
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ية تطفو على السطح مجددًا، وذلك خلال انقسامات جديدة وخلافات بين مكونات المعارضة السور
لقاء جمع أطرافًا سياسية وعسكرية في المعارضة أبرزها: الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وذراعها

العسكرية فصائل الجيش الوطني.

دفعت هذه الخلافات فصيل “الجبهة الشامية”، الذي يعتبر رأس حربة الفيلق الثالث في الجيش
ية المؤقتة التي يترأسها عبد الرحمن مصطفى، وطالب الوطني، إلى تجميد تعاونه مع الحكومة السور
بإحالته إلى القضاء وحجب الثقة عن حكومته، وتشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى شرف تمثيل الشعب

السوري الحر وثورته العظيمة.

قرار الفصيل جاء بعد مشادات كلامية بين قائده عزام غريب الذي يعرف بأبو العز سراقب، ورئيس
الحكومــة عبــد الرحمــن مصــطفى، ضمــن اجتمــاع عقــد في مدينــة غــازي عينتــاب التركيــة بــدعوى مــن

السلطات التركية.
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كــدت فيــه أن “عبــد الرحمــن مصــطفى خــص الجبهــة الشاميــة وأصــدرت “الجبهــة الشاميــة” بيانًــا أ
بســيل مــن الافــتراءات العدائيــة السياســية والجنائيــة المعهــودة ضــدها مــن مصــطفى وغــير المســبوقة
خلال الاجتماع الأخير، إضافة لاختلاق جرائم بحقها، محاولاً تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك
واستعداءهم عليها لمصلحته الخاصة، ومهددًا بسحب الشرعية عنها، بسبب ما اقترحته الشامية

من خطة عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير”.

وحسب مصادر إعلامية فإن مصطفى اتهم الجبهة الشامية بسرقة ملايين الدولارات خلال توليها
إدارة معــبري بــاب السلامــة والحمــران، كمــا اتهمهــا بتأليــب وتحريــض ســكان الشمــال الســوري علــى
حكومته، والوقوف وراء موجة التظاهر ضدها، ليرد زعيم “الشامية” على مصطفى بأنه فشل في

إدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الشمال السوري.

ووفق وصف سراج الدين العمر، مدير العلاقات الإعلامية في “الجبهة الشامية”، فإن عبد الرحمن
مصطفى سار في الحكومة نحو نهج مختلف وهو العدائية نحو مؤسسات الثورة، فهو المعروف بتلك
العدائية نحو فصيل الشامية، إلا أن الأمر تطور إلى الهجوم ضمن اجتماعات رسمية بحضور الجانب
التركي، في حين كان من الممكن أن يكون هذا النقد ضمن اجتماع مصغر باعتبار أن الشامية جزء من

تكوين وزارة الدفاع التابعة للحكومة.

وأضاف العمر أن الجبهة اعتبرت الهجوم سياسيًا عليها ويتطلب محاسبة رئيس الحكومة الذي لم
يستطع إدارة مواقفه السياسية وآرائه الشخصية بشكل منعزل عن طريقة إدارته للسياسة العامة.

نهج عدائي
ليـس مسـتغربًا أن يظهـر الخلاف والتبـاين في وجهـات النظـر بين الطـرفين للعلـن، فلكـل كيـان غايـاته
وسياقاته، وهو ما أدى إلى تضارب كبير في الرؤى، لا سيما أن كل طرف لا يعمل بأجندة واحدة ووفق
جبهة عمل واحدة، ما أدى بطبيعة الحال إلى سعي الأطراف لحماية أنفسها بتحالفات أو بعلاقات

دولية أو بمكاسب معينة.

الخلاف حــول آليــة إدارة منــاطق المعارضــة وقيادتهــا إلى جــانب أســباب أخــرى هــو أهــم مــا يمكــن
استشفافه وهو الذي سيُلقي بظلاله على مستقبل التعاون بين “المؤقتة” و”الشامية”، فالانقسام
الواضح والاصطفافات الجلية ما هي إلا نتيجة سلسلة تراكمات تنافسية بين الطرفين، الأمر الذي
ينـة “الشاميـة” في حـاول مصـطفى اسـتثماره ضمـن الاجتمـاع بالسـؤال عـن الأمـوال الـتي دخلـت خز
فــترة إدارتهــا معــبري بــاب السلامــة والحمــران، وحالــة الحــراك الشعــبي الــذي وصــفه بـــ”التخريبي

والإرهابي”.

ويرى مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، معن طلاع لـ”نون بوست” أن “الاجتماع
أتى في سياق موقف ح جدًا ومفصلي، خاصة إذا ما ربط بثلاثة متغيرات: وهي قضية اللاجئين في
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تركيــا، وأحــداث  يوليو/تمــوز الــتي أدت إلى انقسامــات واضحــة في المشهــد الســياسي الســوري وخلــق
يا وتركيا، وأخيرًا سياسة التطبيع مع النظام وما رافقه من قضية علاقات مضطربة بين شمال سور

فتح معبر أبو الزندين”.

وحسـب طلاع فـإن جـذر الإشكـال يتنـاول أربـع قضايـا الأولى: “هـي عـدم اقتنـاع الفصائـل العسـكرية
بضرورة الانخراط في إطار سياسي موحد ذي مرجعية سياسية واحدة ينقلهم من حالة الفصائلية إلى
حالة الدفاع عن الوطن الكامل، والثانية: هي طريقة إدارة ملف الحوكمة ووجود عدة مرجعيات مع
وضوح المرجعية الأكبر وهي المجالس المحلية المرتبطة بالولايات التركية لصالح تقليل مساحات عمل

الحكومة المؤقتة وعدم وجود حافز تركي لنقلها إلى أماكن متقدمة.

أمـا القضيـة الثالثـة “هـي العلاقـة مـا بين هـؤلاء الفواعـل وعـدم تشكيـل مظلـة جامعـة وطاولـة حـوار
بينهــا، وبطبيعــة الحــال فقــد غــابت سابقًــا علاقــة إيجابيــة بين الســياسي والعســكري، فقضايــا عــدم
الاعـتراف المتبادلـة كـانت بـارزة نوعًـا مـا، في حين تكمـن القضيـة الرابعـة في القطـاع المـدني نفسـه وفكـرة
المسؤولية العامة، فرغم وجود الحراك والمواقف السياسية الداعية لرؤى تنفيذية قائمة، فإنه ما زال
يـادة اسـتحقاقات القضايـا التنمويـة وتشكيلهـا ضغطًـا مستعصـيًا بسـبب تراجـع دور المجتمـع المـدني وز

على سبل العيش في المنطقة.

“المعبر والحراك” صلب الخلاف
بالنظر إلى الاتهامات المتراشقة بين الجبهة الشامية ورئيس الحكومة يمكن استنتاج أن قضيتي فتح
معـبر أبـو الزنـدين والحـراك المـدني (اعتصـام الكرامـة) همـا شعـرة معاويـة الـتي انقطعـت بين الطـرفين،
فالمعبر الذي تسعى الحكومة لإعادة فتحه باتجاه مناطق النظام ومن خلفها تركيا الراغبة بالتقدم في
مسار التطبيع مع النظام هو الإجراء المرفوض كليًا من قبل الفصيل العسكري، يؤيدها طيف واسع

من الحاضنة المدنية كان قد شكلّ خيمة اعتصام بالقرب من المعبر.

ويمكن القول إن مصطفى الذي يوصف بالفشل في تحقيق أي إنجاز على الصعيد السياسي والمدني
خلال فترة توليه رئاسة الائتلاف والحكومة يريد إدخال الشامية وحلفائها في صدام مع المؤيدين لفتح
المعبر وداعميهم من الفصائل وخلفهم تركيا لإظهارهم بأنهم “طرف معطل” لأي اتفاقات توقعها
تركيا، مستفيدًا من بيانه في اجتماع غازي عنتاب الذي أشار فيه إلى أن أهمية “أبو الزندين” تأتي من
كــونه معــبرًا حيويًــا إنسانيًــا واقتصاديًــا يــؤثر إيجابًــا علــى الوضــع الاقتصــادي والإنســاني في المنطقــة، ولا

علاقة له بأي من ملفات التطبيع مع النظام.

أمـا الحـراك فقـد لفـت إليـه بيـان “الشاميـة” بـالقول، إن “مصـطفى تعمـد الإسـاءة لبعـض الفصائـل
يــة منهــا فصائــل الشرقيــة الــتي اتهمهــا بــالتخريب والإرهــاب”، إضافــة لاعتبــاره الحــراك المعــارض الثور

يا “مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلابًا عليها”. لحكومته ونشاط النخب الثورية شمال سور
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الحراك الذي وصفه مصطفى بالتخريبي كان ناتجًا عن حالة احتقان شعبي تجاه مؤسسات المعارضة
يا، إذ اندلع في الأول من يوليو/تموز الفائت، ضمن عدة مناطق بريف ية والدور التركي في سور السور
حلب من بينها أعزاز معقل الجبهة الشامية ومكان مقر الحكومة المؤقتة، وكان من نتاج ذلك الحراك
إطلاق بيـــان يحمـــل عـــدة مطـــالب مـــن بينهـــا: فتـــح تحقيـــق قضـــائي في حـــوادث إطلاق النـــار علـــى
يـن، رفـض التطـبيع ومنـع فتـح المعـابر، تحديـد دور الحليـف الـتركي بالتواجـد ضمـن متظـاهرين في عفر
القواعد العسكرية وعدم التدخل في إدارة المنطقة، وقف حملات الكراهية ضد اللاجئين السوريين في

تركيا، إلغاء الائتلاف والمؤسسات المنبثقة منه، والعمل على تشكيل هيئة عليا لقيادة الثورة.

وحسـب تقييـم حالـة أصـدره مركـز حرمـون للـدراسات المعـاصرة، فـإن مـن بين الأسـباب الـتي أدت إلى
حـراك الكرامـة تزايـد قناعـة بعـض الفصائـل العسـكرية في المنطقـة بـأن هنـاك سـياسة تركيـة تهـدف إلى
كثر قربًا من تركيا، ومن أبرز هذه الفصائل “الجبهة يز أدوار فصائل أخرى أ تقليص دورها، لصالح تعز

ير والبناء”. الشامية” و”حركة التحر

ويضيـف المركـز، أن مـن بين السـمات العامـة للاحتجاجـات هـي “اختلاف صـيغ البيانـات الصـادرة عـن
الفصائـل”، فيمكـن ملاحظـة تشـابه في البيانـات الصـادرة عـن كـل مـن الفيلـق الثـاني والقـوة المشتركـة،
من حيث إدانة أعمال العنف العنصري، والتشديد على الأخوّة مع الأتراك، ورفض بعض السلوكيات
ـــدعمها ـــة” إيحـــاءٌ ب ـــان “الجبهـــة الشامي ـــتي ظهـــرت في الأول مـــن يوليو/تمـــوز، فيمـــا يظهـــر في بي ال

الاحتجاجات، من دون الإشارة إلى طبيعة العلاقة مع تركيا.

“الشامية” في عين العاصفة
ية المسلحة وتند ضمن مرتبات “الفيلق تعد “الجبهة الشامية” أحد أشهر فصائل المعارضة السور
الثالث” التابع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، ويعتبر الفصيل الامتداد الشرعي للواء التوحيد أحد

ية المقاتلة. أعرق الفصائل الثور

ومرت الشامية بسلسلة تطورات كانضمام تكتلات وانشقاق شخصيات، إلا أن أهم مرحلة انحدار
يفها إلى معقلها في أعزاز لصالح كتوبر/تشرين الأول ، بعد انسحابها من عفرين ور لها كانت في أ

ير الشام. فصيلي: “سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، المدعومين آنذاك من هيئة تحر

انسحابٌ وصف بـ”المفاجئ” رغم أن اقتصاديات الجبهة الشامية التي ساعدتها في بناء قوة عسكرية
لا يستهان بها قد اقترنت بقدرة مالية ضخمة، انطلقت هذه القدرة من سيطرة كاملة على معبر باب
السلامة الحدودي مع ولاية كلس التركية، ومعبر الحمران (الداخلي) مع مناطق قسد على الرغم
من تسليمها لمعبر باب السلامة أواخر العام  إلى الحكومة المؤقتة، ما ط سلسلة تساؤلات
ير الشام رغم وجود حليفين قويين لها عن كيفية عجزها عن مجابهة الفصيلين المدعومين من تحر
ينــة ماليــة ضخمــة وعتــاد يــر” و”جيــش الإسلام” الــذي يتمتــع أيضًــا بخز وهمــا: “حركــة البنــاء والتحر

وتجهيزات كبيرة.
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صمتُ الجانب التركي عن ذلك التوغل وتجاهل مطالب الشامية بإعادة التمركز ضمن مناطقها التي
يفها، هو ما دعاها للتحفظ على سياسة الحليف التركي الذي لا يمكن انسحبت منها في عفرين ور
كثر لبقية الفصائل الأكثر ولاءً له كفصائل “السلطان مراد” و”سليمان شاه” و”فرقة نكران دعمه أ
الحمـزة”، ولم تتـوانَ تلـك الفصائـل عـن الانخـراط في ممارسـات رسـمية لتجنيـد سـوريين للقتـال خـا

ية لصالح تركيا. سور

ويبـدو أن قـراءة الشاميـة لمجمـل السـياسات التركيـة تجـاه الفصائـل تشـير إلى تخوفهـا مـن رؤيـة تركيـة
تســـتهدف تحجيمهـــا، عـــبر تجفيـــف مصادرهـــا الاقتصاديـــة بـــالتحكم في المعـــابر، وتخفيـــض حجمهـــا
العسكري من خلال دعم خروج بعض المجموعات العسكرية من هذه الفصائل والتحاقها بالفيلق

الثاني والقوة المشتركة.

يرى رشيد حوراني، الباحث في الشؤون العسكرية، أن بيان الشامية رسم موقفها من خلال نقطتين:
الأولى هي دعوة الجانب التركي أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح السوريين وأهدافهم في الثورة على قدر
يــا، إضافــة إلى حملــه دعــوة إيجابيــة بــأن المســاواة الــتي تســعى فيهــا تركيــا تحقيــق مصالــح لهــا في سور
السـوريين الثـائرين علـى النظـام هـم إلى جـانب الدولـة التركيـة في تحقيـق مصالحهـا دون التنـازل عـن

مطالب السوريين، ودون توجيه أي اتهامات لأي فصيل.

أمــا النقطــة الثانيــة فتتلخــص في أن الجبهــة تعــاملت مــع القضيــة كشــأن “ســوري- ســوري” بــدعوتها
الائتلاف لحجب الثقة عن الحكومة، دون توجيه أي اتهامات لمصطفى.

ولا يتوقــع حــوراني في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن تنجــرّ “الشاميــة” إلى حــرب بعــد بيانهــا، خاصــة أن
المطالب السورية في الاجتماع مع الجانب التركي ركزت في معظمها على تأمين المنطقة وتنميتها، عدا

عن تجاربها السابقة للاستفزازات في حال وقوعها إذ ستعمل على استيعابها ومعالجتها سلميًا.

مشيرًا إلى أن الجبهة الشامية تستفيد من الحاضنة الشعبية الموالية لها وهذه نقطة قوة بالنسبة
لها، وتقدّم مشروعًا يقبل به الغالبية العظمى من تلك الحاضنة وتعول عليهم إلى جانب التحالف

ير الشام. مع الفصائل المستهدفة باتهامات عبد الرحمن المصطفى، والتوجه للتنسيق مع هيئة تحر

مصطفى رقم صعب
يحظى عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة المؤقتة بدعم لا محدود من الأجهزة الأمنية التركية،
ووزارة الخارجيــة، وحــزب الحركــة القوميــة الــتركي، لا ســيما بعــد انتخــابه نائبًــا لرئيــس الائتلاف الــوطني
رياض سيف في ، مستفيدًا من الصراع الذي دار بين سيف وخالد خوجة في انتخابات رئاسة
الائتلاف، قبـل أن يعلـن سـيف اسـتقالته مـن الائتلاف، ويحـل مصـطفى في فبراير/شبـاط  بـدلاً
ــه، انتخــب ــار مــن العــام ذات ــد، وفي مايو/أي يثمــا يجــري انتخــاب رئيــس جدي عنــه في رئاســة الائتلاف ر

مصطفى رئيسًا للائتلاف من دون وجود منافسين له على المنصب.

https://www.zamanalwsl.net/news/article/78529/
https://www.aljazeera.net/news/2018/5/7/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81


ية المؤقتة التابعة له، خلفًا لجواد أبو حطب، في سبتمبر/أيلول  انتقل إلى رئاسة الحكومة السور
مُتبــادلاً المنصــب مــع أنــس العبــدة الــذي كــان اســمه مطروحًــا علــى الطاولــة، ليبقــى العبــدة برئاســة

الائتلاف وينتقل مصطفى لرئاسة الحكومة.

يــا علــى طــول”، فــإن مصــطفى يملــك أعلــى نســبة مــن الأصــوات داخــل يــر لموقــع “سور حســب تقر
الائتلاف، ضمن خطة ممنهجة، بدأت به من المجلس التركماني وأوصلته إلى ما هو عليه اليوم، فهو
ــة ومجــالس المحافظــات داخــل ــل والمجــالس المحلي يملــك الآن أصــوات المجلــس التركمــاني والفصائ

يبًا من إجمالي أصوات الائتلاف. الائتلاف، ويشكلون % تقر

مضيفًـا وفـق مـا نقـل عـن مصـادر ثلاثيـة، أن “تمكين عبـد الرحمـن مصـطفى يـأتي ضمـن استراتيجيـة
أنقرة الهادفة إلى خلق ورقة تفاوض بيدها في حال توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري”.

ختامًا.. يبقى المشهد مُنتظرًا لتحول كبير قد يكون له تداعيات كبرى على المنطقة، ما بين الاستجابة
كــثر أمــام الحاضنــة المدنيــة الــتي تــرى فيهــا لبيــان “الشاميــة”، ومــا يمكــن أن يعــزز ذلــك مــن موقفهــا أ
مشروعًا يحيي آمالها بتصحيح مسار الثورة، أو انتصار تيار المؤقتة وحلفائها العسكريين الماضين برتم

متناسق مع أهداف الطرف التركي.
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